
شركة تركية تدّعي أنها أصلحت سد درنة..
لكن هل فعلت حقًا؟
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ترجمة حفصة جودة

مـن المعُتقـد أن نحـو  ألـف شخـص قُتلـوا عنـد هطـول أمطـار إعصـار دانيـال علـى شرق ليبيـا الـذي
تسـبب في انهيـار سـدينّ رئيسـيينّ خـا مدينـة درنـة الأسـبوع المـاضي، وفقًـا للمسـؤولين والكثـير مـن

ير فإن البناء كان متداعيًا ولم يخضع للتجديد والصيانة منذ سنوات. التقار

بنــت شركــة يوغسلافيــة ســدي أبــو منصــور ودرنــة في الســبعينيات باســتخدام الصــخور والطين، كــان
الســدان يحتجــزان ميــاه الفيضانــات في الــوادي الــذي يقطــع درنــة حــتى عــام  عنــدما ظهــر أول

صدع في السد.

قيّمــت شركــة اســتشارات إيطاليــة الشقــوق وقــالت إن الــضرر كــبير ولا بــد مــن بنــاء ســد ثــالث لحمايــة
المدينة في حالة وقوع أي فيضانات مفاجئة.

Arsel“ ـــة ـــة المقـــاولات التركي ـــذاك – شرك ـــس البلاد آن في عـــام ، وظّـــف معمـــر القـــذافي – رئي
Construction Company” لتنفيذ الإصلاحات وبناء سد ثالث.
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 وانتهى في  وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة فإن العمل بدأ في سدي درنة وأبو منصور عام
نـوفمبر/تشرين الثـاني ، أي بعـد عـام مـن الثـورة الليبيـة الـتي أطـاحت بـالقذافي، كـان الموقـع قـد

توقف عن العمل بعد أيام قليلة من الكارثة.

كتــوبر/تشرين الأول وفقًــا للمــدعي العــام الليــبي الســقيد الســور فــإن الشركــة بــدأت العمــل فقــط في أ
كد أن العمل لم ينته  بسبب نقص التمويل وتوقفت بعد أقل من  أشهر بسبب الثورة، وأ

أبدًا، فماذا حدث؟

حاولت الشركة استئناف العمل في المدينة بشرط استعادة المركبات المنهوبة، وهو
ما رفضته الجماعات المسلحة

كيــد موقــع الشركــة هنــاك الكثــير مــن التبريــرات الــتي قيلــت عــن ســبب عــدم اكتمــال العمــل – رغــم تأ
انتهائه – فأحد التبريرات يقول إن الشركة لم تتمكن من إنهاء الإصلاحات بسبب نقص التمويل.

يقـول عبـد الحميـد الدبيبـة رئيـس وزراء الحكومـة الليبيـة في طرابلـس – الـتي تنـافس إدارة شرق ليبيـا
حيــث تقــع درنــة – إن مــشروع الشركــة التركيــة توقــف سريعًــا لأنهــا لم تقــدم الميزانيــة المتُعاقــد عليهــا

للمشروع.

يقول تبرير آخر إن السبب الفوضى التي تلت الثورة، فقد زعم القذافي أن القاعدة اتخذت مقرًا لها في
درنة، ورغم أن ذلك قد يكون غير صحيح، فإن الجماعات المسلحة استولت فعلاً على المدينة.

قال تقرير صحيفة “العرب” العربية ومقرها لندن: “الميليشيات استولت على مركبات البناء بما في
ــراك علــى العــودة إلى ذلــك الشاحنــات والســيارات والرافعــات، بينمــا أجُــبر المهنــدسون والعمــال الأت

بلادهم”.

هجوم في أثناء الثورة
قال تقرير لصحيفة خبرترك التركية عام  إن مواقع إنشاءات الشركة تعرضت لهجوم في أثناء
الثورة، وقد صرحّ ميندوست ديرليك – أحد الشركاء في “Arsel” – للصحيفة في ذلك الوقت قائلاً:
“لــدينا  مواقــع إنشــاءات في البلاد،  منهــم في المــ وواحــد في درنــة وواحــد في بنغــازي، وقــد أغــاروا

عليهم في الساعة الثانية صباحًا ودمروهم، لكن لم يتضرر أحد جراء ذلك”.

“لــدينا  موظــف، بينهــم  أتــراك، وقــد جمعنــاهم في مكــان آمــن في بنغــازي وســننقلهم إلى
تركيـا علـى عـدة مجموعـات، لكننـا خسرنـا  ملايين دولار وسـتعوضنا الدولـة عـن تلـك الأضرار، الخـبر

السار أن جميع العاملين في أمان ولم يصب أحدهم حتى ولو بخدش”.



 الذي تزعم فيه أنها أنهت العمل في السد عام ”Arsel“ لقطة شاشة لموقع شركة

وفقًا لصحيفة العرب فإن الشركة حاولت استئناف العمل في المدينة بشرط استعادة المركبات المنهوبة،
وهو ما رفضته الجماعات المسلحة، وقد قالت الصحيفة إن الجماعات المسلحة أخبرت الشركة إنهم
مســتعدون للتعــاون إذا وافقــت إدارة الشركــة فقــط علــى تــأجير المركبــات لمــن نهبوهــا واعتبارهــا غنــائم

الحرب.

في ، وقعــت المدينــة في يــد تــابعين للدولــة الإسلاميــة “داعــش”، مــا أعــاق أي فرصــة لاســتمرار
العمــل، أمــا بالنســبة للمــال، فقــد خُصــص صــندوقا تمويــل قيمتهمــا مليــوني دولار للمــشروع وكانــا

متاحين في  و من خلال الائتمان المصرفي.

يـر صـدر عـام ، انتقـد ديـوان المحاسـبات الليـبي وزارة المـوارد المائيـة لفشلهـا في ومـع ذلـك، في تقر
إغلاق صندوق المخصصات بعد انتهاء صلاحيته، فماذا حدث للشركة؟

بــدأت شركــة “Arsel” – الــتي تأسســت عــام  – في إجــراءات الإفلاس في شهــر فبراير/شبــاط
، ورغــم أن الشركــة أعلنــت إفلاســها، فــإن اثنين مــن المســاهمين رفعــا قضيــة ضــد ليبيــا عــام
كـثر مـن عـشرة عقـود غـير مدفوعـة حسـب زعمهمـا لأعمـال قـالا إنهمـا قامـا بهـا في  لتحصـيل أ

البلاد.



قال مصدر مطلع على القضية إن سد درنة لم يكن من بين العقود التي قُدمت للمحكمة، لكن لم يكن
واضحًا إذا كان ذلك بسبب أنهم حصلوا على أموال عقد السدينّ أم لا، وقد حاولت ميدل إيست

آي الوصول إلى ممثلي الشركة لكنها فشلت في ذلك.

يــة وســجلات المحكمــة إلى أن دائــني الشركــة مــا زالــوا يحــاولون الحصــول علــى تشــير الســجلات التجار
أمــوالهم مــن الشركــة حــتى هــذا العــام، وقــد أضــاف المصــدر أن هنــاك تســاؤلاً قانونيًــا بشــأن إمكانيــة

حصول المساهمين على الأموال من ليبيا رغم أن الشركة أعلنت إفلاسها ولم تعد موجودة.
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